
ــــد ي ــــاصري غــــزة.. مــــاذا ير اســــتهداف من
النظام المصري؟
, أبريل  | كتبه فريق التحرير

المكان: أمام مقر المكتب الإقليمي للأمم المتحدة بالقاهرة

 أبريل/نيسان  الزمان: الثلاثاء

الحــدث: وقفــة احتجاجيــة نظمهــا عــشرات الصــحفيين والنشطــاء لــدعم غــزة والســودان، والتنديــد
بالمجازر التي يتعرض لها الملايين هناك، وانتقاد الدور المحدود للمنظمات الأممية وعلى رأسها الأمم
المتحـدة ومجلـس الأمـن أمـام مـا يتعـرض لـه البلـدان، والمطالبـة بتشكيـل لجـان مسـتقلة للتحقيـق في
الجرائم المرتكبة ومحاسبة المسؤولين، والضغط لأجل فتح المعابر وإدخال المساعدات وضمان وصولها

لكل المحتاجين.

وقبل أن يُنهي المتظاهرون وقفتهم، السلمية الرمزية المحدودة، النسوية في معظمها، إذ بقوات من
 شخصًا، معظمهم من النساء، ومن بينهم  إلى  الأمن المصري تقتحم المكان وتعتقل ما بين

صحفيين، حيث زجت بهم في سيارات الشرطة واقتادتهم إلى قسم شرطة المعادي بالقاهرة.

وكــان مــن بين المعتقلين المحاميــة الحقوقيــة مــاهينور المصري، ومــديرة برنــامج حقــوق النســاء بالمبــادرة
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المصرية للحقوق الشخصية لبنى درويش وعضو نقابة الصحفيين المصريين إيمان عوف، والناشطات
يـدة الحفـني راجيـة عمـران ومـي المهـدي ورشـا العـزب وأسـماء نعيـم ومـي المهـدي وهـدير المهـداوي وفر

ولينا علي.

�الامن يخطف هاتف إحدى المشاركات في وقفة لدعم نساء غزة ونساء
السودان أمام مكتب الأمم المتحدة للمرأة قبل القبض عليهم

بدقائق�#الداخلية_بلطجية#ماهينور_المصري
#رشا_عزب#مصر_تدعم_القضية_الفلسطينية

pic.twitter.com/c1ukwcfHAf

RedArrow25th) April 23, 2024@) ߳ـِمِّۦصـــــــۦࢪآِۈیُـــــܘِٰآ —

الغريــب والمثــير للجــدل أن الاعتقــال لم يقتصر علــى المشاركــات في الوقفــة فقــط، بــل شمــل مــن كــان
موجودًا في المكان، حتى لو كان مارًا بالصدفة، كما حدث مع الصحفي محمد ف الذي تصادف وجوده
هناك في أثناء ذهابه لاصطحاب أطفاله من المدرسة، فضلاً عن السائق الخاص لإحدى الناشطات

المشاركات في الوقفة.

ورغم إخلاء سبيل معظم المقبوض عليهم في أثناء الوقفة إما بكفالة مادية وإما إخلاء بضمان محل
الإقامـــة، حســـبما كتـــب عضـــو مجلـــس نقابـــة الصـــحفيين المصريين، هشـــام يـــونس، علـــى صـــفحته
الشخصية على فيس بوك، فإن حالة من الغضب خيمت على الأجواء جراء تلك الخطوة غير المبررة،
خاصة أن الوقفة كانت تدين محدودية الدور الأممي ولم تتطرق للنظام المصري لا من قريب أو بعيد،
يــد حالــة الاحتقــان يــد الســلطات المصريــة مــن مثــل تلــك الممارســات الــتي تز ليبقــى الســؤال: مــاذا تر

كمله أمام حزمة من التساؤلات الحرجة أمام الشا؟ الشعبي وتضع النظام بأ

غضب بين عموم الصحفيين
خيمــت حالــة مــن الغضــب علــى الأسرة الصــحفية المصريــة جــراء حملــة الاعتقــالات تلــك، الــتي تــأتي في
وقت توجه فيه أصابع الاتهام للشا المصري بصفة عامة بالتقصير في حق إخوانه في غزة والسودان

رغم ما يتعرضون له من جرائم إبادة مكتملة الأركان.

يـات بنقابـة الصـحفيين في بيـان لهـا نـشره رئيـس اللجنـة محمـود كامـل علـى وقـد طـالبت لجنـة الحر
صفحته الشخصية على فيس بوك بإخلاء سبيل المقبوض عليهم، لافتة إلى أن الوقفة استهدفت
رفض التخاذل الأممي تجاه عدوان الكيان الصهيوني على أهل غزة، خاصة الانتهاكات التي تتعرض
لها النساء هناك وفي السودان في ظل الصمت الأممي الفاضح، دون أي تجاوزات تتطلب القبض
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عليهم أو منعهم من ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي.

كــدت اللجنــة علــى أن التضــامن مــع الشعــبين، الفلســطيني والســوداني، “لا يمكــن بــأي حــال مــن وأ
الأحوال اعتباره جريمة، لأنه الموقف الشعبى المصرى الدائم دعمًا لقضايا الأمة العربية”، مشددة على
أن “دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في الحياة، ومقاومة جرائم المحتل، واجب
وطني وإنساني في ظل الجرائم الوحشية، التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وراح ضحيتها عشرات الآلاف

من الشهداء والجرحى”.

 وكـانت النقابـة قـد أعلنـت عـن وقفـة تصـعيدية علـى سلالمهـا في الساعـة الخامسـة مسـاء الأربعـاء
أبريل/نيسان الحاليّ، لدعم المعتقلين والمطالبة بالإفراج عنهم، لكن تم تأجيلها في الساعات الأخيرة
لمنح السلطات فرصة لتصحيح هذا الخطأ، وفتح قنوات اتصال بين مجلس النقابة والأمن المصري،

وذلك قبل أن يتم إطلاق سراحهم، حسبما ذكر عضو المجلس هشام يونس.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يلقي فيها الأمن المصري القبض على مشاركين في وقفات لدعم غزة من
الصــحفيين والنشطــاء، فقــد تكــرر هــذا الأمــر مــرتين قبــل ذلــك، مــن أمــام نقابــة الصــحفيين وداخــل
كتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط حملات إعلامية الجامعة الأمريكية بالقاهرة، منذ بداية الحرب في أ
ممنهجة يقودها إعلاميون مناصرون للنظام لشيطنة المشاركين في تلك الوقفات واتهامهم بالعمل

لصالح أجندات أخرى.

انتقادات حقوقية.. وصمة عار
اعتبر حقوقيون ومنظمات معنية بالحريات أن اعتقال أشخاص بسبب وقفات سلمية لدعم غزة أو
السودان هو وصمة عار في جبين الدولة المصرية، وسقطة أخلاقية لا تُغتفر، فضلاً عن مخالفة ذلك
للمواثيق الدولية التي تعزز حرية التعبير عن الرأي وتجرم ممارسات تضييق الخناق على النشطاء

وأصحاب المواقف والآراء السياسية.

كما أصدرت العديد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالحقوق بيانات منفصلة نددت فيها بتلك
الخطـوة المشينـة وطـالبت بـالإفراج الفـوري وغـير المـشروط عـن المعتقلين، علـى رأسـها: المبـادرة المصريـة
للحقــوق الشخصــية، والــتي اعتقلــت إحــدى باحثاتهــا (لبــنى درويــش)، مركــز النــديم لحقــوق الإنســان
والقــانون، الائتلاف المــدني لحقــوق الإنســان، حــزب العيــش والكرامــة، رابطــة أسر المعتقلين، والحركــة
النسوية المصرية، هذا بخلاف منظمتي “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” اللتين عبرتا عن
قلقهما من استمرار السلطات المصرية في استهداف الناشطات السلميات، وترهيب المدافعين عن

حقوق الإنسان، وطالبتا بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

أما التيار الناصري المصري فنشر بيان على صفحة زعيمه المرشح الرئاسي الأسبق، حمدين صباحي،
على منصة “إكس”، ندد فيه بالقبض على مناصري غزة، منوهًا أن “تكرار التعرض بالقبض علي



المواطنين المصريين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم وموقفهم تجاه الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية التي
يرتكبهــا جيــش الاحتلال الصــهيوني “العصابــات الصــهيونية” لا يساعــد أي موقــف حــتي ولــو إنســاني
يقدم عليه النظام وإنما يزيده ضعفًا بسبب الممارسات القمعية للمنددين بالممارسات الصهيونية”،
مطالبًا بالتوقف الفوري عن هذا السلوك الأمني “المرفوض والمدان ضد مواطنين يمارسون حقهم

الدستوري بسلميّة مطلقة”.

التيار الناصري يدين القبص على مناصري غزة ويطالب بالإفراج عن كل
معتقلي الرأي وخصوصا مؤيدي فلسطين

يعلن التيار الناصري الموحد رفضه المطلق للقبض علي أي مواطن مصري يعبر
عن وجعه لما يحدث من إبادة لأهلنا فى غزة ودعمه لشعبنا الفلسطيني، ويدين

بشدة ما وقع اليوم من إلقاء القبض على مجموعة…

HamdeenSabahy) April 24, 2024@) حمدين صباحي —

يــــد النظــــام اســــتهداف منــــاصر غــــزة.. مــــاذا ير
المصري؟

رغـم تواضـع الاحتجاجـات المصريـة لـدعم غـزة، مقارنـة بمـا كـان عليـه الشـا المصري في السـابق، حين
كان يقود الحراك الشعبي العربي لنصرة القضية الفلسطينية على مدار عقود، وما يؤمل منه، فإن
هذا التواضع يثير قلق السلطات المصرية، ويدفعها نحو استهداف تلك الوقفات السلمية، ما يثير

الكثير من التساؤلات عن دوافع هذا الاستهداف التي تتمحور في أربعة مسارات رئيسية:

الأول: القلق من التظاهرات في مجملها.. فلدى النظام الحالي فوبيا من التظاهرات والفعاليات
الشعبيــة والتجمعــات بصــفة عامــة، حيــث تــذكره بمــا حــدث في  يناير/كــانون الثــاني ، وعليــه
فأي تظاهرة حتى لو كانت لدوافع وأسباب بعيدة تمامًا عن أمور سياسية، تُقابل بالقوة والاعتقال

والتنكيل.

كتوبر/تشرين الأول الماضي حين سمح النظام بالتظاهرات الشعبية لدعم ويبدو أن ما حدث في  أ
القضيـة الفلسـطينية والمقاومـة، في محاولـة لإيصـال رسائـل مـا للخـا، مـا زال يشكـل هاجسًـا لـدى
السلطات، لا سيما بعد خروج العشرات من المشاركين في تلك الاحتجاجات عن خطوطها المرسومة
ودخولهم ميدان التحرير وترديد عبارات مدينة للموقف المصري المتخاذل، ما دفع القوات المتمركزة في

محيط الميدان للتدخل وفض التظاهرة بالقوة واعتقال بعض المشاركين فيها.
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هــذا بخلاف تصاعــد الاحتقــان الشعــبي جــراء غلاء المعيشــة وارتفــاع الأســعار وتــدني المســتوى المعيــشي
بفعل التضخم وسياسة الاقتراض والاستدانة وغياب فقه الأولويات، وهو ما أدى بالبلاد إلى واحدة
مـن أشرس أزماتهـا الاقتصاديـة في التـاريخ، وهـي المقومـات الـتي يخـشى النظـام أن تحـول التظـاهرات
الداعمــة لغــزة إلى منتقــدة للنظــام ومهاجمــة لــه، وعليــه يــأتي التحــرك السريــع لمنــع أي مــن مثــل تلــك

الفعاليات مهما كانت دوافعها.

الثــاني: تجنــب إحــراج النظــام.. تخــشى الســلطات مــن اســتغلال تلــك التظــاهرات لتــوجيه الانتقــاد
للموقف المصري المتخاذل إزاء غزة، حيث تعرضت القاهرة لموجات انتقادات عارمة بسبب غلقها لمعبر
رفـح ومشاركتهـا في الحصـار خاصـة بعـد تصريحـات تـل أبيـب وواشنطـن بشـأن تعمـد الجـانب المصري

إبقاء المعبر مغلقًا، وهو ما يتعارض مع الرواية المصرية التي تحمّل الاحتلال مسؤولية الغلق.

وكانت الوقفات السابقة التي شهدتها نقابة الصحفيين قد تعرضت لهذا الأمر، وطالبت السلطات
المصرية بفتح المعبر وإدخال المساعدات رغمًا عن الاحتلال، واتخاذ مواقف قوية لنصرة الغزيين، وهو
ما وضع النظام في مأزق أخلاقي شعبي، مصريًا وعربيًا، وفي ظل بقاء الموقف الرسمي دون تغيير فإن

الانتقادات ذاتها لم تتغير، وهو ما تخشاه السلطات مع كل وقفة أو احتجاج يتم تدشينه.

#لقطات | نظم عشرات المصريين وقفة استمرت لعدة ساعات أمام نقابة
الصحفيين في العاصمة المصرية القاهرة دعمًا لفلـ*ـسطين، وردّد المشاركون

هتافات تطالب بفتح المعبر، وأشادوا بالمظاهرات في الأردن الداعمة
pic.twitter.com/J5YxwPolsf لفلـ*ـسطين. #فيديو #إيكاد

EekadFacts) March 26, 2024@) إيكاد | EekadFacts —

يكــان والأوروبيين.. حيــث يحــاول النظــام إيصــال الثــالث: رسائــل طمأنــة لحلفــاء الســيسي الأمر
رسالة لحلفاء النظام الغربيين بأن الوضع في مصر تحت السيطرة، مقارنة بالمشهد الأردني على سبيل
المثــال، حيــث تضييــق الخنــاق علــى الشــا وفــرض حالــة مــن الكبــت والصــمت القهــري، بمــا يجنــب

الاحتلال وأعوانه مغبة الضغوط الشعبية ويعرض مصالحها وأهدافها للخطر.

الرابــع: رسالــة للمعــارضين في الــداخل.. فالنظــام بهــذا الاســتهداف القــاسي ينقــل للمعارضــة في
الــداخل رسالــة تهديــد وترهيــب واضحــة، مفادهــا أن أي خــروج عــن النــص المرســوم ســلطويًا فــإن
الاعتقال والتنكيل سيكون رد الفعل الوحيد، وأن أي حراك أو فاعلية لا بد أن يتم بموافقة النظام
ــات وانتفــاء وجودهــا داخــل مصر ي ــل الحر ــاركته وبمــا يخــدم أهــدافه، مرســخًا لفكــرة قت وتحــت مب

وملاحقة كل من يحاول استخدام حقه الدستوري في التعبير عن رأيه بحرية.

وهكــذا يُصر نظــام الســيسي يومًــا تلــو الآخــر، بممارســاته وإجراءاتــه ومــواقفه، ومقاربــاته مــع الاحتلال
وحلفـائه، علـى ترسـيخ اتهامـات الخـذلان والانبطـاح الـتي تلاحقـه منـذ بدايـة حـرب غـزة، وتحويلهـا إلى

https://twitter.com/hashtag/%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%AA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/J5YxwPolsf
https://twitter.com/hashtag/%D8%A5%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/EekadFacts/status/1772765331175461165?ref_src=twsrc%5Etfw


حقائق دامغة ما عادت تقبل الشك أو التشكيك.
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